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ير نون بوست ترجمة وتحر

تحذير: سأقوم هنا بإلقاء حجر على البيوت الزجاجية التي يعيش فيها الكثير من الناس.

يمتـاز مصـطلح “بـاريس علـى النيـل” بشعبيـة كـبيرة لـدى أصـحاب النوسـتالجيا تجـاه تـاريخ القـاهرة
ية التي ترى والمستشرقين على حد سواء، واكتسب المزيد من الشعبية مؤخرًا لدى الطبقة البرجواز
القــاهرة بغــير عين الرضــا، وتبحــث عــن شظايــا وقطــع متبقيــة مــن التــاريخ المتخيــل للمدينــة، آملين
الهروب إليه وما يحمله من شبه بباريس “عاصمة الحداثة”. ويستخدم المستشرقون المعاصرون هذا
كيــد علــى أن أوروبــا وتحديــدًا بــاريس قــد احتكــرت فكــرة الحداثــة العمرانيــة المصــطلح في الأغلــب للتأ
بشكل كامل في القرن التاسع عشر، وبذلك تصبح أي جادة عريضة مستقيمة هي اختراع باريسي،
وعندما يتم استخدام مثل هذا الاختراع في القاهرة أو في أي مدينة غير أوروبية فهذا بفضلك سيدي

البارون هاوسمان وبفضلك سيدتي باريس .. لا نعلم ماذا كانت مدننا لتصبح لولاكما؟!

تدعي العديد من الكتب والمقالات أن قاهرة القرن التاسع عشر لم تكن إلا محاولة محاكاة (رديئة في
الأغلب) لباريس، وغالبًا ما يوصف جهد الخديوي إسماعيل في بنائها بالمتسرع أو الأخرق، ولكن في
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حقيقـة الأمـر أبـدًا لم تُطـل بـاريس علـى النيـل، ولم تكـن النوايـا والتصـميمات ولا السـياقات الاجتماعيـة
والعمرانية في القرن التاسع عشر قريبة حتى من باريس، ولم يكن عليها أن تصبح كذلك من الأساس.

وهاكم بعض الأسباب لعدم إطلال باريس على النيل في أي وقت:

- العلاقــة بين المدينــة التاريخيــة وامتــداداتها الــتي بُنيــت في القــرن التــاسع عــشر تختلــف تمامًــا مــن
باريس إلى القاهرة، ففي باريس تم إزالة المدينة القديمة تمامًا ماعدا عدد محدود من المباني التذكارية
المختــارة بعنايــة لتصــبح شاهــدًا علــى مــاضي المدينــة، أمــا في القــاهرة فقــد بقيــت المدينــة القديمــة غــير
ممسوسة، فقط تم قطع عدد من الشوا الحديثة في النسيج العمراني المزدحم كشا كلوت بيك
أو شـــا محمد علـــي، أمـــا الشـــوا الـــتي حُفـــرت تـــدريجيًا في قلـــب المدينـــة فقـــد تـــم إنشاؤهـــا ببـــطء
ــا، وكــانت هــذه الشــوا مــن الأســاس جــزءًا مــن ســياسة عمرانيــة ــة الأربعين عامً واســتغرقت قراب
وُضعت بالفعل في قوانين “التنظيم” التي أصدرها محمد علي للتحديث العمراني؛ وبذلك تصبح خطط

الخديوي إسماعيل مجرد امتداد لسياسات سبقت رؤيته للتوسع العمراني بعقود.
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كدت خطة البارون هاوسمان لباريس على - ليس من الممكن مقارنة الطراز المعماري للمدينتين، أ
يــة للمبــاني وارتفاعاتهــا وحــتى مقاساتهــا بمــا في ذلــك نوافذهــا نظــام موحــد للبنــاء حــدد الطــرز المعمار
وارتفــاع طوابقهــا؛ وقــد خلــق هــذا نوعًــا مــن الوحــدة لا مقابــل لــه في القــاهرة، فقــد وضــع علــي باشــا
مبارك في مخطط توسع القاهرة عددًا من شروط البناء مثل التكلفة الدنيا للبناء رغبة منه في ضمان
ية المستخدمة؛ وقد مستوى معين من الجودة، إلا أنه لم يحدد أي نوع من الشروط على الطرز المعمار
ســمح هــذا للمطــورين العقــاريين والســماسرة الكبــار بتعيين المعمــاريين وفقًــا لذوقهــم (وكــان هــؤلاء
المعماريون يأتون من كافة أنحاء دول المتوسط، وفرنسا وإيطاليا تحديدًا حيث كانت صناعة العمارة
على قدر من النضج)، وكان هؤلاء المعماريون يبنون المباني السكنية مستخدمين العديد من الطرز
ية ومحاولين إضفاء لمسة محلية عليها أيضًا، وكانت النتيجة شديدة التنوع على عكس الحال المعمار
في الوحدة الفاشية للطرز المعمارية في شوا باريس البارون هاوسمان، ويضاف إلى ذلك أن أغلب
مساحة الخطة العمرانية للخديوي لم تكن قد امتلأت بعد بالمباني بحلول موعد وصول ضيوف حفل
افتتاح قناة السويس، فقد تم بناء معظم مباني النسيج العمراني للخطة أثناء فترة للتوسع العمراني
يتــان في العشرينــات والأربعينــات، بــل إن في بدايــة القــرن العشريــن بين  و، وفترتــان أخر

ية على الخطة. حتى فترة الخمسينات قد تركت بصمتها المعمار

- بُنيت خطة هاوسمان العمرانية للإمبراطور نابليون الثالث بالأساس للسماح للجيش الفرنسي
بالسيطرة على باريس في أسرع وقت، في حال ثار الشعب الفرنسي مرة أخرى، كان البعد السياسي
يُا في تصميم باريس بشكل لا يسمح بغض النظر عن غياب مثل هذا البعد في تخطيط للخطة محور
القــاهرة، كــان النظــام الســياسي للإمبراطــور نــابليون الثــالث ســلطويًا واســتخدم المدينــة كنظــام ضبــط
اجتماعي لإجبار سكانها على نظام حياة رأسمالي، وبحيث يعلي النسيج العمراني للمدينة ذاته من
أساليب معينة للملابس والسلوك العام والاستهلاك. لم تكن مثل هذه النزعة السلطوية واضحة في
قاهرة الخيدوي إسماعيل؛ إذ سمح للجمال بالحركة بحرية في المساحات الجديدة، واستمرت الحياة
يــة علــى طبيعتهــا في المدينــة، بالإضافــة فقــط إلى سلاســل المحلات الجديــدة الــتي انتــشرت حــول التجار
العـــالم (بـــدون أن تســـتبدل شبكـــات وطـــرق التجـــارة الموجـــودة بالفعـــل)، أمـــا بالنســـبة لعلـــي مبـــارك
كثر من كونها حل لعدد من المشاكل في كل  أ

ٍ
والخديوي إسماعيل، لم تحمل الخطة الباريسية معان

المدن حول العالم مثل المساحات غير الصحية والازدحام ومشاكل الصرف الصحي ونقص المساحات
المفتوحـة .. إلـخ. وبينمـا يمكـن الزعـم أن هـذه الأسـباب المبينـة أعلاه كـانت سـببًا للثـورات العمرانيـة في
العالم أجمع وليس في باريس ومن حاكاها، إلا أن الحلول لم تختلف كثيرًا في حقيقة الأمر، فإذا كانت
المشكلة على سبيل المثال هي الحاجة إلى شوا مناسبة لنقل البضائع عبر المدينة، فبأي شكل يمكن
أن يختلف الحل في باريس عن القاهرة أو لندن أو ميكسيكو سيتي؟ هل لأن المشرق يفضل الحواري
المغلقة والأزقة الغامضة على شوا الغرب البرجماتي المستقيمة؟ هذا هو الوضع في حقيقة الأمر،
ــة أوروبيــة بطبعهــا واســتخدام متبــادل لمصــطلحي التحــديث والتغريــب، وكأنهمــا ــأن الحداث إيمــان ب
يحملان نفس المعنى. ويفرض هذا أن لباريس الحق في احتكار الحداثة العمرانية تمامًا كما العمران

الأوروبي.



هرب كل من إدوارد لين وستانلي بول من أوروبا في وقت تحولات عظيمة، لكنهما أصيبا بخيبة أمل
كبيرة إذ شاهدا عملية تغيير شبيهة في القاهرة، فقد عنى لهما الهروب إلى مصر الهروب من الحداثة
لما افترضاه كمستشرقين من تعلق القاهرة في العصور الماضية وعدم تغيرها، وكان اختلاط العناصر
“الشرقية” مع العناصر التي استطاعا التعرف عليها بسهولة لكونها أوروبية مصدرًا للإزعاج، فقد كانا
يظنان أن هذين العالمين غير قابلين للاندماج بهذه الطريقة، وقد كانت هذه هي الفترة التي بدأت
المدينـة القديمـة فيهـا باكتسـاب اسـم “القـاهرة الإسلاميـة” علـى سبيـل التضـاد مـع القـاهرة الحديثـة
“غير الإسلامية”، فقد تمثل الإسلام في مساحات العصور الوسطى وكان نقيضه التام هو الحداثة
الأوروبيـة، ولذلـك تصـبح المقارنـة بين الأنمـاط العمرانيـة لكـل مـن القـاهرة القديمـة وبـاريس القديمـة

كبر بكثير مما أخبرونا عنه. مثيرة للاهتمام لما بين الاثنين من تقارب أ

سيصر البعض على أن الخديوي إسماعيل قد أراد “أن تصبح مصر قطعة من أوروبا”، أو أنه قد بدأ
يارته لمعرض العالم في باريس، أو أنه قد أراد أن يعمرها في مشاريعه التحديثية فقط بعد أن عاد من ز
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لتلقـى إعجـاب ضيـوفه الأوروبيين، قـد يكـون كـل مـا سـبق صـحيحًا إلا أن كـل هـذه المقـولات لا تكفـي
لغض النظر عن العملية التي استمرت لقرابة القرن في تشكيل ما نعرفه اليوم بالقاهرة الخديوية، ولا

تعطي التقدير الكافي للأطراف المحلية والمعماريين ورواد الأعمال الذين حققوا رؤية إسماعيل.

تحتــل مركــز القلــب مــن سرديــة “بــاريس علــى النيــل” نظــرة لكــل مــن البــاريس والقــاهرة علــى أنهــم
جزيئات في فراغ، وتفتقد هذه السردية إلى أخذ علاقة القاهرة بواحدة من أهم المدن في الاعتبار، هذه
المدينـة هـي إسـطنبول، ففـي حقيقـة الأمـر فـإن مجموعـة كـبيرة مـن المـدن قـد مـرت بتغـيرات مشابهـة
حـول العـالم مـن قبـل أنظمـة عـدة وبطـرق مختلفـة ولأسـباب تتفـاوت، مـرت مـدن مثـل فيينـا وبـرلين
ية) وبيـونس آيريـس بتجـارب تحـديث عمرانيـة عـدة تـم التغـاضي عنهـا وميكسـيكو سـيتي (الاسـتعمار
لاحقًـا وأصـبحت حكـرًا علـى بـاريس هاوسـمان، خلقـت هـذه المـدن وغيرهـا تطـورات علـى امتـداد مـا
كثر اتصالاً يومًا بعد يوم، وقامت مدن يسميه الألمان “بالتزايتجايست” أو روح الزمن في عالم يصبح أ
ينو (المحاربة)، وبرشلونة (المتوسعة)، وسانت بيترسبو (الإمبريالية) بتجربة الكثير من النظم مثل تور
ــاريس كالمدينــة الحديثــة ــزوغ نجــم ب ــا، إن ب العمرانيــة الــتي اصــطلح علــى تســميتها بالباريســية لاحقً
الوحيدة والمتفردة جاء لأسباب سياسية تتعلق بالهيمنة الثقافية، وقد حان الوقت للتخلي عن هذه

التصورات الثابتة.

كــانت القــاهرة .. وســتبقى القــاهرة فحســب، فــالذي يصــطلح علــى تســميته بالمدينــة ليــس بالمبــاني أو
أنماط الشوا، وإنما البشر الذين يقومون بالبناء والذين يسكنون ويتنقلون في المدينة، هؤلاء هم
من يهمون بالفعل، ولطالما كان هؤلاء قاهريين، ولم يكونوا أبدًا باريسيين، وبالفعل قد أدى الإيمان
بأن وسط البلد أو ما يعرف بالقاهرة الخديوية أقل مصرية من باقي المدينة لما تعاني منه المنطقة من
كـثر مصريـة مـن العمـارة إهمـال، فأيـن يجـب علينـا أن نرسـم الخـط؟ هـل مـازالت العمـارة المملوكيـة أ
يــة مصر في أنهــا لا تحتــاج إلى أن تختــار فــترة العثمانيــة أو العمــارة الهجينــة لوســط البلــد؟ تكمــن عبقر
محددة من ماضيها وتنحتها كتمثال أصم، إن قاهرة القرن التاسع عشر مصرية كأي جزء آخر، وأبدًا

لم تطل باريس على النيل، ولا بأس في ذلك.
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المصدر: مُشاهد القاهرة
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